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١‏ - على الشاطىء 


جَلسنَ واكل, .عل الرّمال الدهيةة »الى التقد 
على طول الشاطىءء وهو يراقب الأفق الأزرق. 
كان لحر "'هان 5 اذا يذكر تنوه ! وى أبعض 
الأمواج الخفيفة. 

الأولاة.. تتفرون: بكثزة “عل االقاطئة .وهم 
من تلم الأعبار» وقد أخذ المرح والحبور منهم 
مدا كيرا العائوا: بكفرية. «ازوكر نسو 


ضاحكين؛ بيفا انصرف بعضهم إلى اللعب 
بالكرة . 

أغمض وائل عينيه وهو بقع معاد غامرة » 
وتععي: كنف ني حول الأطنال الصثار 
حرارة الشس اللاهبة ويواصلون لعبهم من غير 
مبالاة» بالرغم من أن تعرضهم لاشعة الشمس لمدة 
طويلة سيؤذييم» ويسيب لمم الألم جعد. أن ينتهي 
وقت اللعب ويعودون إلى بيوتهم ٠.‏ 

لقد احتاط هو للامر وجلس تحت مظلة 
واقية تحميه من أذى الأشعة اللاهبة» فقد سبح 
كثيراً اليوم وتعرض لأشعة الشمس لدةٍ كافية وآن 
لفدأن يستريح وأن يتمتع بغفوة قصيرة .. 

فتح عينيه قليلا باسترخاء وجال ببصره فها 
حوله» وكاد أن يعود لغفوته لو م يشاهد مجانبه 
وعلى بعد أمتار منه صبيًا م يتجاوز السابعة من 
عمره يقرب . الزعال المكومة | أكامة. “تعصمية. 
تعجب لتلك الحركة ونظر إليه مليّاء كان الفق 


يحاول أن يبني بيتاً من الرمال» وكلا أشرف على 
إنبائهه» اعبار .دفعة واحدة.. 

شاهد وائل 8 رات الغيظ تبدو في عيي 
الصبي وهو يكاد يبكي من قهره. شعر بالإشفاق 
نحوه فآقترب منه وجلس بجانبه وقال: 

- مريت يا صغيري .. أرق انلق نعنا ول 
قو يتا من الرمال»: هك يكن أن أساعدكة؟ 

ونظر إليه الضغير بعينين. دامعتين. ثم أشاح 
بوجهه خجلاً وأطرق صامتاًء فقال وائل: 

اهف لآ ناس ١‏ أحييب عا كول 
يحدث مع كل الناس. . الأمر يحتاج, إلى قليل من 
إلدفة . والاكاة .ما أعققن أنها الرة الأول لني 
كاولك أن قفن فيها بها "ين الزركال الى 
كذلك؟ / 

وه الصبي برأسه علامة الإيجاب وهو لا 
يزال ينظر إلى الأرضء فقال وائل: 

- عضا لقد حدث هذا معي عندما 


يه أن أبق يبنا من امال للمرة الأوكق»- 
هيا.. دع الحزن جالياً وراقبي.. 

وجلس وائل. القرقصاء أمام كومة الرمالة 
وَأحذ يعمل قا ريذوء وأناق دييكا الصى, ير) قيفة 
وح اسه كناك بن العمل لخن ك1 11 
الرمال يَكتَيلٌ وَيظهرٌ ليصبح قلعة جميلة صغيرة 
بأبوابها واتوانفذها وابراجهاء ويعد أن أضاف 
كما بلكل اللمساف: الأخرة كمد متها بوجلين 
جانباً وقال: 

- والان.. عارايك؟ 

كان الفى ينظر بِدَهُول ودهشة إلى الشكل 
الماقل أمامه... كاتف قعل كلعة خيلة.. مرف 
لحظة صمت ثم صاح قائلاً: 

- ذا إلفىااءك كيف فلات 3لك9., :لا" . بد 
أتنك 200 
ضحلكة رواقيل. وشعر «الرشيئ الأنه , أعاة 
الأكسامة إل وجه الصغير وقال: 


- الع ل الام يمار أن مويك 
يا صغيري.. وبالمناسبة ما هو اسمك؟ 

جه جل 

ت حبقا باذ لعن ع 16 كمرك ب يقليل امن 
الأثاة والصير عكنها أن تقعل. أىا ,شيع - هل 
تريد أن تجرب؟ 

- لا أستطيع.. سأخفق.. 

حت نلا 'كتلق. اآلق ككقون. «هلده. المرقا» 
سأساعداله كى لا انظ  .‏ :هيأ 

ويجلنى أحد .أماء" كومة أخرى سن الماك 
ويد عل مق اطنم؟والين كان بواتل ساعدة 
ويرشده وهو ينتسم بلطف» وبعد دقائق أخرى 
أكتيل شكل التلقة... ل تكن جنيلة .ودقيقة كك 
كانه قلع بواقل١‏ لتكميا انع :قنية اقل كل 
حال؛ وأفضل ما في الأمر أنها م تتعرض للانهبار 
هذه المرة. 


وقق. أحد. يعيدا" .عن . القلعة .الريملية اوهو 


يتفحصها وكأنه يتوقع أن تنهار في أية لحظةء 
لكن عندما رأى أنها صمدت قفز وصاح جذلاً: 

- لقند فحت لقد جحت» شكراً لك 
يا أحي لأنك ساعداتي.. 

- يكدك آنا تنادينى كلانه 

وحن أجد يدور حول القلعة ثم أقال: 

ولكق. ما الشر يا ترى؟ بادا 1ات81 


- إنه لسن مرا ...هذه قاعدة ملصة.. عتدما 
يكون الأساس متيناً والثقل موزعاً بالتعادل على 
كل أنحاء البناء » فإنه لا يمكن أن ينهار. 

- بوكتزك: تغرف 833 أنت: لمت كبير النين 
حتى أقول إنك مهندس! 

- الى مملفن, آنا ( أغارر الخامية عقرة 
من ,عمرق .. الكق, أحب مهنة #اعتدسة البناع» 
وأقراً عنها كثيراً. . 


بناء وأشاهد كيف يكتمل العمل بعد فترة» كنت 
أظن أنه عمل سهلٌ للغاية» لكني بعد أن عرفت 
ألد حى لبا قله رلته نب العقيد بالقرانين 
العامة اللكدسةة 'أدركه أن هنا الأمر ضعي 
متك ..: 
وضحك وائل وقال: 

- مع فارق بسيط بين القلعة الرملية وبناء 
المشاريع السكنية الضخمةء هو أن الأولى يمكنك 
بناؤها بيديك الجردتين» بيفا الثانية يلزمها الات 
وأذوات خاضة لإكباظًا ركلا كانت الآلاتك 
والتجهيزات متوفرة» كان العمل أفضل وأسرع.. 

ونظر أحمد بآستغراب إلى وائل وهو يقول: 

آلآت؟ 3 آلات هذه؟ 

- البناء الحديث يا عزيزي لم يعد يكن 
القيام به بمجرد توفر العمّال الذين يقومون بصب 
الإسمنت المسلّح.. أصبحت الرافعات الآلية 
وآلات مزج الإسمنت هي الى تقوم, بالعمل. الهم 


والأصعب: حق أن هناك أ حديثة أقيمث 
من الأعحدة- الفولادية بمن.. غير حاعنة إن 
اللإسمنت. 

- إذن كيف كان يقمم الأقدمون أيشتي 5 
لا أعتنذ أنه كانت عندذهم مشل هذه 
التجهيزات .. 

- كانت لديهم طرق مختلفة للبناء.. وكل 
شعب من الشعوب القديمة تميّز بطريقة خاصة في 
البتاء .. أما في العصر الحديث فإن طرق البتاء 
وأشكاله. الهندسئة. أصحت مققاية: فى كل أأاء 
العأل... 
خطأء م :ررماها. إليه وقال: 

- حداثني قليلاً.. 'كيف كان أجدادثاً ينون 

ونظر وائل» وهو يبتسم» إلى الأمواج الني بدأت 
تعلو قليلا وقال: 


- هذا حديت يطول لكن يكن أن أقرل [ك 
إن أجداذنا القدماء: منى .سكان. هذه. المنطقة 'كانوا 
عباقرة ف بفق البناء: 

وصمت قليلاً ثم أردف: 

- هيا بنا الآن نسبح قليلاً قبل أن تعلو 
الأمواج وتصبح السباحة صعبة جدًا.. وبعد ذلك 
دك بأن أحداتك حديثاً طويلاً عن هذا الأمر.. 

2 أمسك. .بيده .وأشرعا , نحو المياد- يفرح 


وه 


رك 


+- الانسان الأول 


جلس وائل. وأجد. تجققات. حسميه بالتقنة 
بعد أن خرجا من المبآدء. وكانت الشس 'قد بيدأت 
بالمبوط نحو الأفق» وخفت حرارة أشعتها وقال 
وائل: 1 

-. إن أحب الجلوس. علن. الشاطىء في. هذا 
الوفت.. الآاتشعر بالتقاط؟ 

- إنني أشعر بالانتعاش.. 

وصقت قليلاً ثم قال: 

- وعدتي يا وائل بأن تحدتي عن 5 العارة 
ف الزمن القديم.. وها انا الان كلي اذان 
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وتَْمََ وائل في مكانه وقال: 

- حشا.ء ولكن أرجو آلا يصيبك. اللل من 

- كن مطمئناً من هذه الناحية.. أنا أيضاً 

أريد أن أصبح مهكدسا معاري عندها كير : 

- عسناً. » التققنا. لنبدا هو السداية:؟ عكدها 
وجد الإنسان على وجه الأرض» في تلك الأيام 
الغابرة» م يكن يعرف كيف يبني البيوت.. كان يفعل 
كا تفعل الحيوانات» يبحث عن جُحْر أو كهف ليأوي 
إليه أنناء الليل وق أياء الققاء الباردة. . 

يقول العلاء ته عند ملايين السين» كانت أغلب 
بقاع الأرض مكسوّة بالغابات والآأخضرارء ولذلك 
كان هم الإنسان الأول أن يعثر على كَيْفٍ يأوي إليه 
هو وعائلته» وم يكن مضطراً للابتعاد كثيراً للبحث 
عن فريسة للصيد» فالغابات موجودة في كل مكان» 
ووجود الغابات يعني وجود كثير من الكائنات اللي 


وخاصة الحيوانات التي يصطادها الإنسان ليقتات 
لخديام ع 

كذلك كان. يجد الأشجار التق تحمل أثار 
الفاكهة بالقرب من كهُفهء ولذلك لم يكن الإنسان 
مفيظ را للحت عن اطريقة .ينل ميا ابنقاى وكان 
يكقية. أن يد كيفاً ستاسياً حى .يتمكن امن 
اليش فيه 

مضت عدة قرون والإنسان على هذه الحال» 
ولا يزال يوجد إلى الآن»الكثير من هذه الكهوف 
التي حملت آثار الإنسان في بقاع آكثيرة من 
الدنياء فى ,بلاذنا..: في البناق.مثلا وحد ا 
بالقرب من بلدة « إنطلياس » على الساحل» وبلدة 
«عدلون » في الجنوب» كذلك في أوروبا وإفريقيا 
0 

كع قا تعد تعترت الخال: "فنا اقلت 
الغابات التي كانت تغطي وجه الأرض» وذلك 
بسبب الجفاف والعوامل الجوية» ولم يكن في وسع 
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الإنسان أن يعيش بعيداً عن الغابات» فهي مكان 
رزقه ومصدر طعامهء ولذلك بدأت قبائل البشر 
ف التريه” و البقاع الخد ودر انع اله 
والأنتجارء وهنا .اعتزطت» الآضان: الشكلة الأون 
الي ' جعلسه» ويعكن البداكية: ايناء. السوت» 
فالكهوف م تعد متوفرة كا في السابق» والاونسان 
لا يكنه أن بيناء. فى العراع» خوفا .من. البرن 
وأيوآناك اللفترسةا. 

ف هذا العصر ابد بيظير القتكل البداق 
الأول للسوع»: أعى. بذلك. الأكواخ: الى «تبنى. من 
القش الجاف وأغصان الأشجارء وهذه الناذج من 
البيوت لآ تؤّال نواهنا إك «الآن. فى عصرنا 
الحديث؛ في بعض مناطق إفريقيا البدائية حيث 
توجد قرى كاملة: مبنية من هذه الأكواخ .. 

وقاطعه احمد: 

- ألا توجد في مكان آخر غير إفريقيا؟ 

- إنها توجد في إفريقيا وبعض البلاد الحارة 


الاستواتية. وأععقد. ,أن سيب ذلك يعو. ارك أن 
الإشبان + تلك: المناطق" .الخارة: ل يكن عضطرا 
لإيجاد طريقة أخرى لبناء البيوت» فتلك 
الأكواخ كانت تكفيهء فهي تقيه حرارة الشمس 
في النهارء وترد عنه أذى الحيوانات المفترسة في 
الليل.. أما البرد فل «يكن يخعى مته الأن" البره 
غيرَ معروف في المناطق الاستوائية.. 

أما.'ق المناطق الأخرئ. الباردة كأوروياً مثلاء 
فإن الأكواخ المبنية من القش والأغصان م تكن 
مفيدة لأا لا. 'تقى, من: ..البرد»: لذلك. اشتعان 
الإنسان بجذوع الأشجار فأخذ يُتطّعها ويبي 1 
تابعة لز ختزقها المواع :وال ؛: 


* - قصّه فَنّ المارة 


وصمت وائل قليلاً ثم تابع: 

- إك هاا دل الأقمات: يميق لسن ماه 
ولكن, مآ العمل, في ,مكاة, تقل “فيه القاباكف.: بف 
شبه الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين 
كلا © فى تنك الناطق قن ,فصول. ععلنة. خلال 
السنة؛ فثمّة فصول حارة وأخرى باردة.. في تلك 
المناطق من العام ولد فن العارة.. 

لقد اضطر الإنسان الذي كان يعيش في تلك 
المناطق إكى أن يبحث ويبتكر ليبي لنفبيه بيثاً 


مق .غير أن ستتعين بالخقاب 'الغايق. ول جد أمالمة 


سوى الأرض وتراب الأرض وصخورهاء بدأ أولاً 
يجمع الأحجار ويضعها فوق بعضها بعضاً . 

لكن تلك الطريقة لم تكن تكفي: فقد كان 
الهواء البارد يتسربءفٍ ليالي الشتاء القارسة؛ من 
الكذوب اللفعرة يق الاجار. وفك "الأسان 
قليلاً فوجد الحل.. لاذا لا يضع بعض الطين 
للج بين هذه الثقوب.. لكن تلك الطريقة م 
تلكى عملية ايفان لأ مياه الأمطاز كانك 'تذيب 
الفليخ ويعود. الأمر كا كان 

وأخيراً وجد الحل المنشود.. أخذ يمزج الطين 
« بروث البقر » ويسد به الثقوب» وكانت تلك 
الطريقة ناجحة» فعند مرج الطين بهذه المادة 
يصبح متاسكاً ولا يعود بإمكان مياه الأمطار أن 
تذزية وكاتت: قلك التلريعة عي الاكتفياف الأول 
الذي مهد الاختراع الإسمنت فيا بعد: 

- أتعني أن سكان بلادنا القدماء هم رواد فن 


له 


العارة؟ 

- هذا صحيح يا أحمد.. لأنه منذ أربعة أو 
خة. الف سكدا» عنندما كان . الاشورهرق "يتوق 
بيوتهم. وقصورهم, من: الآجرٌ الحروق (القرميد) 
مستعينين بالزفت للصقه إلى بعضه بعضا ء كان 
سكان أوروبا لا يزالون يبنون بيوتهم من أخشاب 
الغابة» وم يكونوا يعرفون طريقة أخرى للبناء . 

- تقول: الآجرٌ والرّفت.. إني م أسمع في 
حياتي ,هذه الطريقة في البناء ! 

- إن الآشوريين هم أول 3 اتعيل الاجر 
للبناء » وكانت هذه طريقة فذة بارعة. وهكدا 
تكن أجدادنا من [كتقاف :طريقة الطين. ابول 
رمك الشي. ألفى اكنالك؟ اساي رمن أذللك 
اتتشرت تلك الطريقة» وأصبح بإمكان الإنسان أن 
يبي بيوتاً كاملة من الطين الجبول حتى من غير أن 
يستعين بالأحجار. 


وقد انتشرت تلك الطريقة في سوريا حيث 


كان بإمكانك إل ستين خلت» أن تشاهد قرى 
كاملة مبنيّة هذه الطريقة على شكل قباب بيضاء 
في نواحى"تحخصء ‏ القدذ' "أثبتت- تلك !الطريثة 
تاعلعييا الحى الى مطرنا كه | ٠.‏ النين” هذا 
را 

- إفي أشعر بالفخر يا وائل.. فأجدادنا كانوا 
عباقرة على ما يبدو.. 

ابتسم وائل وقال: 

- هذا صحيح يا عزيزي» لكن الحروب 
وغزوات الطامعين لبلادنا دمرت حضارتنا 
وطمستهاء وعلينا الآن-الجيل الجديد- أن 
نعود لننفض الغبار عن هذه الحضارة وَتُكْيِلَ ما 
يذاه الأجداة. 

وصمت أحد قليلاً يفكر ثم قال: 

دي إويقة الناى ف أضاء ‏ الأردى: ااكيية 
كانوا يبنون بيوتهم؟ 


ضحك وائل وقال: 
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- (8ا ذكرت. لك اللرق: القن بيعبعها لكان 
لتنا بيو فى. أتحاى الأرض الإضابك الفحيي: 
فهناك طرق غريبة لبناء المساكن لم نعرفها نحن. 

- حجنا" : وكبف ذلاق؟ 

- في الصومال مثلاً.. حيث تعيش القبائل 
الإفريقية الرّحّل» يبي الناس هناك بيوتهم على 
ظهور الجال. 

ضحك إحين. كثيرا معتقدز أن ها 'قالة ,واثل 
نكقة: تم سأل وهو مايزال يضحك: 

-: لبكن الله بعون هذا الجمل الذق. سينتى 
فوقه الطين والاوسمنت. 

- لست أمرح يا أحمد.. بالفعل الناس هناك 
يبنون بيوتهم من الاغصان والجلود بشكل قبة فوق 
ظهر الجمل وهم يضعون فيها أطفاهم لحايتهم من 
فيط لشن 
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بيوت الناس عبارة عن قوارب خشبية يعيشون 
فيها ويتنقلون عندما يشاؤون وهي تطفو على 
سطح الماء . 

- افعلاً.. القد. «شاهدت .هذا اللنظر اق. أحد 
الأفلام.. بدا المشهد وكأنة غابة من القوارب 
الخقية الطافية عل ود زلاء 

- وهل تعرف كيف يبني الناس بيوتهم في 
« بولينيزيا »؟ 

0 

- كل عائلة تقوم ببناء جزيرة صغيرة قريبة 
من القاطىء. لبتاء البيت: عليها" من الأغضان 


والقش الجاف. 
- وكيف يمكن لإنسان أن يبني بيديه 
جزيرة؟ 


- إنهم يفرسون أوتاداً طويلة في الشاطىء 
القريي العليل العدق؛ وعل. هه الأوناد . دتمكون 
جذوع الأشجار بربطها مع بعضها البعضءوبعد ذلك 


لزنا 


يقومون ببناء الكوخ عليها.. في الحقيقة إن صعوبة 
الحياة وقسوتها في بعض المناطق جعلت الاونسان يبتكر 
أساليب غريبة للبناء » ففي قرية « مطراطة » في جبال 
تونس» حفر الأهالي بيوتهم في أسفل الصخور اتقاء 
لحرارة الشمس» وهي تبدو غريبة الشكل وكأنها خلية 
نحل صغيرة . 

وقال أحمد: 

- هناك أيضا يبوت عب الأسكيدو الذى 
يعيش في المناطق الجليدية» وهو يبي بيوته من 
قطع الثلج. : 

- وهو يفعل ذلك اتقاكٌَ للبرد.. اليس هذا 
عجيبا؟ 

وعرج #واقل ببصره "إلى- الأفق.. كانت 
الشمس قد اتجهت إلى المغيب وأصبح لونها 
برتقالياً شاحباً أقرب إلى الاحرارء وقال بعد 
صمت قليل: 

- » من الأسرار والقصص تختبىء ما بين 


جدران البيوت.. وخاصة أسرار الماضي يا أحمد. 

- وهل هناك أسرار من الماضي لم يعرفها 
الإنسان بعد؟ 

د اهناف اأقارة كتير 7 اخاضة “(سار بزولل 
الخضارات القدعة والشعوتب ب كل “أمرارها لا 
تزال مدفونة بين أطلال مبانيها وخرائبها.. 
مكلذ ما هو الى الكير االودود فى مصرة 
هل هو منزل؟ هل هو معبد؟ أم مقبرة» أم أنه 
بني بنك لحسابات فلكية علمية لها علاقة بالفضاء 
كا يقول العلماء ؟ 

-: نا اعرف .إن ا هرم كان مقبرة مخصصة 
لداقق أحد الفواعنة . 

- هذا' رأئ من.. الآراء. ' العديدة.. :وتحده 
المهتذس الذي يتى هذا النتاء 'العقلؤق. متندا أكازر 
من ثلاثة آلاف سنة يعرف الحقيقة.. والمعابد التى 
اها شعي ««الاناء اى! اليك والى ضيه 
الس اناف ما يدر لالفرض 0 نيا لقد ويد 


ا 


القلّاء موقا طريعة مكل هران ةده 
المعابد» تمثل أناساً يرتدون ثياباً تشبه ثياب رواد 
الفضاء » ويمتطون مركبات غريبة تشبه الصواريخ» 

مع أنها بَنْست؟ 'مفل» الآف "الستيق. يعض العلاء 
ولة إنها رسوم لرواد قضاء هبطوا إلى الأرض 
من كزاكت بعيدة اها الآقه 'الشان ‏ والبعض 
الآأخر .يقؤل:- نا لبست سوى "تقوش, قثل: طقوماً 
دينية.. اين هي الحقيقة؟! إنها مختبئة بين أحجار 
الغابنذ. الضحعة الي. بينتيا .يد الإنسان» بوالي 
تتعظر بمقل الآفه السسين مياق ليكقف عنها: 

وقال أجند تلاهظة: 

- هذه حكاية غريبة أسمع بها لأول مرة: 

- إذن أنت لم تسمع شيئاً.. ماذا تقول. إذن 
عن قارة «أطلنتس » الغارقة» التي تكلم عنها 
الأقدمون والتي 0 الإتمان: الا "ثرا" لعد 
قرأت أن بعض العلاء قد اكتشفوا آثاراً غارقة في 
الخيط. يقد أ[ قارة: أظلتعين الممقودة + 


رض 


وصسبع» :زاكل ,قليلا ,ينا , ألم ينظر' إلية 
بدهشة وقال: 

ع والآن تنا لبا ,وهذ| الحديك الشمسن 
كادت تغيب وأصبح علينا مغادرة الشاطىء وإلا 
أدركنا البرد والظلام.. هل تسكن هنا قريبا من 
الشاطىء يا أحمد؟ 

- نعم.. لقد استأجر والدي شقة مفروشة في 
مكان قريب» ونحن ننوي قضاء العطلة الصيفية 
هنا .. وأنتك؟ 

- أنا سأمضي بضعة أيام فقط ثم أعود بعدها 
إن المدينة, 

© الكنرنا الك" وا لقوق المباع بقية حكد رك 
اذ لا تأتي وتزورنا ف البيت ونقضي الأمسية 
معاً؟ 

- شكراً لك يا عزيزي على لطفك.. لكن إذا 
كنت مصرًا على سماع بقية الحديث فلإذا لا نلتقي 
هنا غدا في نفس المكان؟ 
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جد ع 


تر 


- عظم.. أنا موافق.. 

وثال اوائل اوهو برت دعن براسن | اصديقه 
العرفير: 

- لكن على شرط.. لقد اتفقت مع صديقي 
منير على أن نقوم غداً برحلة إى عُرض البحر 
يزورقه البخارئ الصفين الشاهدة ,الصيادين. أثناء 
عملهم ورميهم للشباك» وسأراك بعد عودتي من 
هلاة | ارحلة وأنا مسععن لأكيل اجديثى معك عن 


- إنها لفكرة رائعة هل تسمح لي بأن 
أرافقك ,ذه .الرحلة؟ 
- لا مانع عندي.. لكن يجب ان يوافق 


والداك عل هذا الدير اولك 
وضحك أحمد بمرح وهو يقول: 
- جشا.. ساجمعك ‏ يوالدى غذا _صياحاً 


ات على ذلك ., كن ا 
والدي فحاول ان تقنعه. 


ربا رفض 


عن 


- ا أعدك ,بآني. سأبذل: جهدق:. والآن 
هنا بنااء. الخادر القاطىم .وإ لم" اللقاء هد . 

وابتعد الصديقان عن الشاطىء بينا كانت 
الشمس تغوص في الأفق وهي تحيط الكون 
نأقضها المراء؟ 


؟ - مع والد أحمد 


وقف وائل على الشاطىء يلوح بيده لصديقه 
منير الذي كان يقترب على متن زورقه البخاري 
الصعر» وقد" أخن صدى صوت محركه يتردد في 
أرجاء الشاطىء المادىء. لم تكن الساعةٌ قد 
تجاوزت السابعة صباحاًء والمتنزهون م يكونوا قد 
بدأوا في التوافد بعدء ولذلك عم السّكون المكانَ 
لولا صوت الحرك المتردد بانتظام » وقال منير: 

- صباح الخير يا وائل.. أرى أنك أتيت في 
الموعد الحدد تاما. 

- صباح الخير يا منير.. أنا كا تعرفني دائاً 
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دقيق في مواعيدي. 

- إذن هيا بنا.. اصعد ولنباشر الرحلة. 

- لقد جرى تعديل بسيط.. ربا سنصحب 
معنا صديقاً صغيراً.. هل تمانع؟ 

ب كلا...الا مانم إذا: كان .صبيًا عاقلاً. 

- إنة عاقل, جدآي ل تقلق. .من هذه 
القاحية ,ج ونا أنتظرة الآن: 

سيأقي بصحبة والده لكي أحصل على 
مو فقت 1 

وما كاذ . وائل .ينتهي من كلامه حق سمع 
صونا يصع 3 3 

ت واكلم. واكل ...ها نا أنيت. 

كان ذلك الصوت صوت أحمد الذي كان يقترب 
بصحبة والده وهو رجل في الأربعين من عر ” 
معتدل القامة. وما كاد يضل حتى بادر وائل بالقول: 

-: ضباح الخير أيها الفق.. إذن أنت وائل 
الذي حدثي عنه أجمد كثيرا؟ 


ابتسم وائل وقال: 

- صباح الخير يا سيدي.. أنا وائل بلحمه 
ودمه. 

نام ها درلا 

- أنا وصديقي منير ننوي القيام برحلة إلى 
وشط, البحر لمقاهاة الصبانين» .والتعرف:. حل 
طريقة عملهم.. وأطلب منك الإذن لنصطحب 
ابنك أحمد معنا.. إنه فى عاقل جدا يا سيدي 
ولا خورف عليه ندا : 

ولكن ‏ قل انما متاكدان من اندد | 
قيادة هذا الزووق؟ 

ته طبعاً ا سيدى-. !إن والدصديي مدر 
ربان بحري معروف.. ومنير يعرف عن البحر 
القي الكثير.. افضلة عن أن البخر هادئاء ولق 
تعد شافة كبرةة قل فقلق من هذه التاحية. 

وصمت الأب قليلاً يفكر وهو ينظر إلى عين 
ابنه المتوسلة» ثم قال بعد تردد: 


م 


- حسناً.. أرى أنكا شابّان لطيفان يمكن 
الرقيق وكاء: لا ماع عدي .. ركع ]1 اطيلوا 
العيابه ورلا الشغل بالذا علي . 

وقفن ألهد يعانق بوالده ,ووقله بين أعد 
الوالد يضحك وهو يقول: 

هدوع مد لقن المع . بالل با جد عدا 
الصباح .. عيا.. اذهب مع أعدقائك وكن, .فق" 
عاقلا ىا عهدتك.. 

- لا تقلق يا أي.. سأكون عند حسن ظتنك. 

ثم ققر أمد إك الزورق. وثبعه واكل» وانطلق 
الجميع بعد قليل مبتعدين عن الشاطىء بيفا وقف 
الأب عارجا يندم 


لين 


م يديه الزحلة 


جلس أحمد على طرف الزورق يراقب رذاذ 
الماء المتناثر وراءهم بسبب دوران الحرك داخل 
المياه»: ومريق لحظاتث صمت قال بعدها أحمد: 

- أتدري يا وائل.. لأول مرة ألاحظ ؟ هي 
مفيدة هذه الزوارق السريعة.. يمكنك أن تقطع 
بها من مكان إلى آخر سرعة وراحة.. 


- هل يستعملونها لقطع الأنهر؟ 
شرورة ذلك بق اأعلب بالتحانة 


ا 


المسور تب عادة بق كفي الأمر الشهيل (عيور 
القابن: والسياراضه ريقاصة “فق “لذن ' الى فر ها 
تلك الأنمار.. : 

اه لقد شاهدت هناك العديد من هذه 
اللسونء ولا أدزى كاذل بينونا دآها 'يشكل اقوس 
تحناب. ريا لأا قصيم أتمل بيذ الفكل + 
أليس كذلك؟ 

وضحك وائل وهو يقول: / 

- ل اغلاقة لجال ذا المكلءاء آله كرا 
قلقف لك عن « آلقبة الحدية »19 'نفسن: القئىء 
يفطبق على المسورء ولذلك تبت بشكل غلاب أو 
مقوّس لكي تتمكن من تحمل الأثقال أكثر مما 
تتحمله اس النفي تبنى بشكل مستو.. ولكن 
الآ :ما الها ولاحاديف امدق ..» ممشكل عن اذازك 
دك عد الا 

وقاطعه منير وهو يشير بيده إلى الأفق: 

-ييذو أننا وصلنا .. أنظرا.. ها .هئ مراكب 


ينا 


الصَيادِينَ تينز هناك... 

وبدت مراكب الصيادين من البعيد صغيرة.. 
كان كل شيء هادئاً والصيادون يجلسون بداخلها 
متتظريق, من بغير جراك » .وعال أذ 

- ا[ حلفون هكناا.» «صدو أبع لاا برغيون 
ف الصيد هذا النهان. . 

وقال منير: 

- التقتوبا هنيع أكثز.. أعتقد أتيع, أفد «وظيموا 
الشباك وهم بانتظار أن يحين وقت اننشاطها.. 


م 


> - لقا مع الصيادين 


واقترب زورق الأصدقاء من الصيادين حتى 
حاذاهم.. كان بعضهم يشغل نفسه بإصلاح بعض 
الشساك” وبعضهم. الآخر 'كان: يقف: مواقا صفحة 
الما بسكو : وإنادق واكل, باعل اعوتة: 

- امرعيا 6 رجالهد. هلم كلق بالعين 
الى 

ونظر إليه صياد عجوز ذو ذقن كثيفة كان 
يقوم بإضلاح الشباك وقال: 

- أهلاً بم أُيّها الفتيان.. هل فقدتم طريقم 
في البحر؟ 


لم 


أجاب منير: 
مشاهدتم أثناء الصيد.. 

إن جعناي إذا كان لامر كلك فقد 
وصلتم في الوقت المناسب.. بعد قليل سنقوم برفع 
القناكةم, هل تيون صيد :السك ؟ 

ؤقال أجد: 

- لكن لا أرق أذ شاك . أبن اه ؟ 

أجات الصياة: 

- هل ترى هذه الكرات المنتشرة فوق سطح 
الماء ؟!.. إنها كرات عائمة مصنوعة من الفلين وهي 
مريوطة ببأطراقه ‏ الشياك :الغاطسة فى . الأعباق.. 
خن لضعها هناك التعرف» أي .هئ شباكناة: 
ل م 
برفع الكتنات .». 


وصاح البحري (الريّس) من بعيد: 

- هيا يا رجال.. لنرفع الشباك.. 

واقترب الصيادون في مراكبهم يرفعون 
أظرافت: القبباك. فى حقوة بوعزم + كان الأمن. يتطلب 
قوة ووقتاً ويلا . ها هم يرفعون ويرفعون من 
غير كلل » فالرزق موجود في قعر هذه الشباك» 
وعلى هذا الرزق تتوقف حياتهم وحياة عائلاتهم 
وها زآل الصباذون:,يرفعون أطواك: :القدياك: ١‏ وقال 

- ما اطول هناة القباك.. مدو أها الأ ايه 
ا 

قال منير: 

- إنهم يصنعونها طويلة وكبيرة حى تتمكن 
من الوصول إلى الأعاق حيث السمك الوفير.. 
أنظر .+ القدبوضلوا ال فبايتها... 
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ونظر أحه إل الصيافيق ‏ الثين. أتجذت 
مراكبق, تقترب من. بعضها بعضاً .وهم يمسكون 
بأطراف الفياق الى بدا . قيريعاا منتفها.. كان 
ننه شن ققيل يتحرك ريق ركاذ للك يقرة 
رعيقبي: إنبا الأبيك الك لقت ف قمر 
الشباك » وصاح ألجد: : 

ها امام هذا االبقى:ء الطن ذآ واكلع "كيف 
تلوق الأساك وتققن.. بإنا المرة. الأول الق. أشاهد 
فيها هن] النطر .. ١‏ 

وأسك الصيادوت: يقعر الشباك المنتفخة ثم 
أترضوه! ق. أحد الزوارقيس 'كاق الررقة بففيرا... 
كميات كبيرة من السمك؛ يبلغ وزنها أكثر من خمسين 
كيلوغراماً.. وبدت علامات الانشراح والسعادة على 
وجوه الصياديين وهم يشاهدون هذا المنظر الذي 
ألفوه.. إنه يعني لمم الثشيء الكثير.. حياته, كلها 
مرتبطة بأطراف هذه الشباك التي يرزقهم الله تعالى 
عبرها هنا يثناع ... 
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أمسك. الشيخ بسمكة كبيرة كانت ما. تزال 
تتلوئ وألقاها في زورق الأصدقاء وقال: 

- هذه هدية 55 كه يبدو أن قدومم كان 
خيرا علينا.. الرزق وفير هذه المرة» ومنذ زمن 
طويل م نصطد مثل هذه الكمية.. 

وسقطت السمكة .بت أقدام, الأصدقاء . وهي 
تقفز.. كان يبلغ وبا أكثر عم مثلاقة 
كبلوقراماكة... أسسك با مير مق .كناميا ؟ 


وقال: 

- هم م.. يبدو أننا حصلنا اليوم على وجبة 
شهية اللقدام... 

وقال وائل: 

- ولك مور انلق لكشل ١‏ بتتطليفها 
ييار 

قال احمد: 


- خنتئ حل لمده. المشكلة.. ستقتاول, الغداء 
جنيعاً عندثنا فى البيت» وأعى. سق الى متتم 


بتحضيرها.. ما رأيم؟ 

- فكرة جيدة - قال وائل - هيا بنا نعود لنصل 
ا 

فتنظيف السمك وقليّه يتطلبان وقتاً طويلاً. . 

بعد قليل كان زورق الأصدقاء يعود متوجهاً 
نحو الشاطىء بينا جلسوا هم يتحادثون ويتضاحكون.. 


- المهندس الصغير 


جلس الأصدقاء الثلاثة تحت المظلة الواقية 
من أقعة- الشمبين ا بواستزحاك: ٠.‏ فقن" اتتاولوا بقذاء 
6 يعد أ صنعت الهم والدة أحتد عدة أمنناك 
من الطعام من .هذه السمكة الكبيرة.. كان طعاما 
طيباً م يتذوقوا مثله منذ وقت طويل.. جلس 
أحمد يداعب الرمال الرطبة بيديّه ثم قال: 

- بعد أيام قليلة تنتهي العطلة الصيفية 
ونعود إلى المدرسة. 
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قال وائل: : 

كرون سدق الدزاسية القادمة عق جه 
عقا لأتي عاتقدم للامتتحان انهل بتهاداق. الثانوية ف 
ا 

فقال أحمد: 

- ويس ذلك ناذا متفعل؟ 

أجابه وائل: 

- الى ماشه ردن امس 
المعمارية.. 

- أما أنا فا زال أمامي وقت طويل لأبلغ هذه 
المرحلة.. قل لي يا وائل هل تتطلب دراسة الهندسة 
المعارية موهبة خاصة؟ 

ت أعكقد, أنه حب. أن ايكوق لطالب» المكدسة 
المعمارية ميول فنية.. فهي فن كا هي عمء وهي 
تعتبر واحدة من كليات الفنون.. 

- وك مدة الدراسة فيها؟ 

- حمس سنوات جامعية ينال بعدها الطالب 
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قهادته ووكته [كال التخصص إذا! أراة..: 

كلا ب انف تقخطظ لقطم لعسيلفة قضرا ١بعد‏ 
راف ليون ل لت 

فخك بواكل .قال : 

- هذه أحلام طفولية.. لقد انقضى العصر 
الذي كان يُخصص فيه عل الهندسة لبناء القصور 
والدوري القد أصبح. أكثر جدية من ذلك اتات 
مشاريع هندسية ضخمة يتطلب لبنائها مئات 
المهندسين الختصين.. 

-.: ولكن أليست مهنة: المفندس هي تصضمم 
المباي. والبيوت والإقتراق عن بتاتها؟ 

- هذه [حدق مفماتة فقط.» الآن. أصبح 
تخطيط المدن والشوارع والقيام بالمشاريع السكنية 
الكبيرة: الق. تتضين نقات يل والاآف: ألثان 
والبيوت التي تكفي لإسكان المئات من العائلات 
بشكل لائق وصحي » هي المهمة الرئيسية للمهندس 
الناجح .. 


- وكيف ذلك؟ 

د فق الماكى كانت؟ اللدن كتغيرذه :وكان ىق 
وبع أي إنسان أن يعار لنفسه أرزضا ليبن علبهاابيقة 
عى الشكل الذي يشاء .. أما الآن فإن البناء في المدن 
أصبح يخضع لقوانين وشروط معينة تحددها الدولة.. 


وقاطعه أجد: 

- :وهل. فكن للدولة أن تقوم مقام المهندس؟ 

ضحك وائل وقال: 

د كلد طيعان, إ(ن الدولة امتعيق. بالمفتداسن 
الختصين ود تستشيرهم لوضع هذه القوانين» ففي 
الحقيقة إن المهندس هو الذي يحدذ شكل المدن» 
ولكن طبعاً» طبقاً للنظام الذي تضعه الدولة.. 


- إذن فميتدس “البتاء إنسان اله قيمة كبيرة 


ومؤثرة في المجتمع!! 
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- طبعاً يا عزيزي.. طبعاً.. 


ب القد اتويت “عند .الآن: أن أصيح' مهنداتاً 
معارياً. 

وابتسم وائل ومنير» وقال منير: 

عا . مهلا يا أجد ولا تتسرع. ٠‏ فربا 
تغيرت ميولك عندما تكبر ولا تعود مهنة المهندس 
تثير اهتامك.. 


وقال وائل: 
- من الآن وإى أن يأ هذا الوقت ستتغير 


اموز كثيرة.. الآن هيا بنا وتعالوا معي.. أرى 


هناك تجمعاً كبيراً من الأولاد يقومون ببناء 
الفضور الرملية... تعالوا شين ها الأمن. 
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وأسرع الأصدقاء الثلاثة إلى المكان.. كان 
هناك مجموعة من الصّبْية والبنات يقومون ببناء 
ل يال زرك 22 ارات رظن 
وائل رجلاً كان يقف إلى جانبهم يراقبهم مع 
بعض المتفرجين: 


5 ا يا سيدي.. أرى أن الأولاد يقومون 


بعملهم بجد وحماسة.. 


إحدى الشركات السياحية» ومن يقوم ببناء أجمل 
قصر رملي سينال جائزة كبيرة. 

- ول يسمم لأي كان أن شتريك. جاة 

- طبه .. عسل آلآ نتعدق عمرة العثى 
سنوات. 


- ومن هو المشرف على المسابقة. 


- نعم.. إنهم يشتركون في مسابقة أقامتها 


عاك هنا اليكل االكالين ورك امعضيه 
عل القاطىء. ونظر وائل إلى امد يطرك عنته 
وقال بحاسة: 

- ها ررايك ا المفعدين الصتار عل دود 
الاشتراك في هذه المسابقة؟ 


- ولكني لن.. 

- لا تكمل.ه أعرقة مادا ستقول م لك 
متأكد بأنك ستنجح في هذا الأمر.. هيا.. تعال 
معي 

وأخيل وائل د اند إلى حيث كان الرجل 
جالساً وحيّا ثم قال له: 
يا سيدي؟ 

- لقد بدأت المسابقة منذ ربع ساعة.. لكن لا 
بأسب.,ثم تظدر الرجل إل أحند وقال: 
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حي يا صغيري.. هيا.. اختر لنفسك 
مكانا جرعة رو انها| العمل ,فالوقت ير +. 


وقال له وائل: 

- لا. تنس يا عزيزي.. لكي يكون البناء 
معيناً حت أن تكون الأسأنات جيدة والتفل 
موزع على كل أطراف البناء . 

وأسرع أحمد وهو يضحك ثم اختار لنفسه بقعة 


بين الأولاد وبدأ يعمل بحاسة وهو يشعر بالسعادة 


ربكا 


8- الفائز 


انتهى الوقت بعد مضي ساعة» وقرع الجرس 
متعلنا اهام" وقت. المدائقة, .وزافيك لكنة 
الاأمتحان: أماء.' التصور ‏ الرملية "الي اما 
الأولاةءء كان .بعضها عاديا .وبعضها الآخر خيلا 
و عدا لكن القصر الذي بناه أحند كان 
متميزاً وفريداً وذا جمال عجيب. وم يكن هناك 
عال, للخرة ف- الحقيان النعيحة ... وبسرهة أعطت 
اللجنة قرارها: أجمد هو الفائز.. 
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كان: مهندسا حقيقيًا قام ببثاع قصر كبير:. شعن 
بسعادة النجاح والانتصار وشرد بخياله.. التصفيق 
أيقظه من شروده.. لقد نجح في الامتحان الأول 
ااينديةه وغذااء عندما يكبر ويصبح شابا سينجح 
أيضاً وسيكون مهندساً عظياً ىا كان يحم دوماً . 


دار العلمللملايين 


